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ال السؤ

ن يد ب عر ز ، وش ي وز ن الج ط اب ” لسب ان ي “تواريخ الأعي عر المهلهل ف لك ش ، ومن ذ ة اهلي ي الج الرواسي ف ال ب ب ه الج ي ب ا لتش كرً دت ذ وج

طب ور، وخ ظ ن من ” لاب ”، و”لسان العرب ي ر القرطب سي ف ام و”ت ن هش ير” لاب اريخ الكب ر، و”الت ي ن كث ” لاب هاية داية الن ي “الب يل ف ف ن ن عمرو ب

حولًا أو عر من لك الش ا لم يكن ذ ذ و التحقق عما إ أرج ، ف هقي ي وة” للب ب ل الن ر، و”دلائ ي ن كث ” لاب هاية داية والن ي “الب ن ساعدة ف قس ب

. ة ف عي الأحاديث ض

صلة ة المف اب الإج

وله تعالى: اد، كق الرواسي والأوت رآن الكريم ب ي الق ال ف ب ت الج وصف

.27 – 25/ ا ( المرسلات اتً رَ فُ اءً  مْ مَ اكُ نَ يْ قَ أَسْ اتٍ وَ خَ امِ يَ شَ اسِ وَ ا رَ هَ ي ا فِ نَ لْ عَ جَ  ا ، وَ اتً وَ أَمْ اءً وَ يَ ا ، أَحْ اتً فَ ضَ كِ لِ الْأَرْ عَ جْ أَلَمْ نَ  (

وله تعالى: وكق

أ/6 – 7. ب ا ( الن ادً تَ أَوْ الَ  بَ جِ الْ ا ، وَ ادً هَ ضَ مِ لِ الْأَرْ عَ جْ أَلَمْ نَ  (

ال ب ه أو كلامه يصف الج طب عره أو خ ي ش هم ف عض ؛ أن ب ر والأدب اريخ والسي ي كتب الت ة الواردة ف اهلي ار أهل الج ب د المطالع لأخ وقد يج

اد. الرواسي والأوت ب

. ا الكون الق لهذ اب الكريم كلام الله تعالى الخ ا الكت ي كون هذ كيك ف د للتش ن ار كمست ب ه الأخ ل هذ ذ مث ر يتخ وبعض أهل الإلحاد والكف

: ة ي آت مة له؛ للأمور ال ي كيك لا ق ا التش لكن هذ

الأمر الأول:

ار ب اب الأخ ي ب اس والتساهل ف ن ئ اب الاست كر من ب ه يذ ر من ي ل كث ه، ب ا مقطوعا بصحت ت اب ة وكلامهم ث اهلي عار أهل الج أن ليس كل أش

. وب حول مكذ ه من ن أ ه مما قطع أهل العلم ب ملة من وته، وج ب ، ولا يمكن القطع بصحة ث والتواريخ

آيات ارن لها ب كل مطالع لها، ومق . ف الأديان ة ب علق عار مت هم أش يره ممن روي عن ي الصلت وغ ب ن أ ة ب عر أمي ير من ش : كث اب لك الب ومن ذ

، ة اهلي لا الأسلوب أسلوب أهل الج ، ف ها، هو الصواب لى أصحاب ها إ ت عار ونسب ه الأش ي صحة هذ كه ف ش ، ف ك ا كان له أن يش ذ رآن الكريم إ الق

. ، ولو مع المسامحة ة ه الحج قوم ب ي ت ابت الذ لك الث ذ ها ب لى أصحاب د إ ولا السن

يف رحمه الله تعالى: وقي ض قال الدكتور ش
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ة 1911، ج سن ز ب ى لي رها ف ش ة ون ي لى الألمان مها إ اته، ترج ي ب موعة من أ ولتهس Schulthess مج [ ش ي الصلت ب ن أ ة ب مع له ]أي لأمي ” وج

. ة اسم ديوان أمي عاره ب ة من أش ف يروت طائ ي ب ر يموت ف ي ش ر له ب ش ة 1936 ن ى سن وف

لك ذ ، مستدلا ب ة الكون أ ش لق السموات والأرض ون يه عن خ تحدث ف ي وع الأول ف : أما الموض ن ي ن أساسي وعي ي موض عار ف ه الأش وتدور هذ

اكلة قوله: واب على ش اب والث ور والعذ ش عث والن اء والب ن ا عن الموت والف ود الله، ومتحدث على وج

ال ب ات ‌من الج بّ ‌الراسي له العالمين وكل أرض … ‌ور إ

ن ولا رحال يْ رَ لا عمد يُ دادا … ب عا ش ى سب ن ت اها واب ن ب

ة والهلال ئ ي مس المض ور … من الش ن ها ب ن يّ اها وز وسوّ

لها، مما نحل على ها وما يماث ن ا: أ نّ ن ظ ظ ا ن لك كن ، ولذ عيف واهن ها ض ، وأسلوب حة رآن الكريم بصورة واض ه المعانى تستمد من الق … وهذ

. ة أمي

اء ي ب ر الأن ا سي ن راه يقص علي ذ ن ح، إ ه أوض ي ل لعل الاتهام ف وع الأول اتهاما، ب عره: ليس أقل من الموض يه ش ى يدور ف ي الذ ان وع الث والموض

بح ذ ه ب دائ ت ه إسماعيل وما كان من اف ن ح اب ب ه يذ ن راهيم أ ب ية إ ى رؤ وله ف رآن الكريم، كق ى الق اء ف ء عما ج ي ى ش ترق ف قصصا لا يكاد يف

يم: عظ

ال ز ا وحامل الأج ذ … ر احتساب النّ ى ب راهيم الموفّ ولإب

تال ق ر أ ى معش ه … أو يراه ف ر عن كره لم يكن ليصب ب

عم، ار يز هب هي . وقد ذ ة اهلي رة عن الج أخ ى عصور مت مه بعض القصاص والوعاظ ف ظ ، ن ، ساقط الأسلوب عر ركيك ا ش ح أن هذ … وواض

ة وأساليب ي العرب رآن الكريم، ولو كان له علم ب يه مصدرا من مصادر الق ف ف ه اكتش ن ، أ ة عر أمي ا القسم من ش حين اطلع على هذ

. ن يّ طأ الب ا الخ ى هذ تحال، ولما تورط ف ة الان ن ي تحلة ب عار من ه وقع على أش ن ، لعرف أ ن ي اهلي الج

ين … رق ير واحد من المستش وقد رد عليه غ

ع له وض ، دخ ة لك من تحنّف كأمي ، وكذ ة اهلي ى الج ر من العرب ف صّ ن ة اليهود ومن ت عار على ألسن اه أن ما روى من أش ح مما قدمن وواض

تحال، وقد ه الان ي رى ف ذ يج داتهم، إ ق ات القوم ومعت ي الحكم عن طريقه على ديان تسع ف ه، وأن لا ن ي أن نحترس من غ ب ن لك ي ر، ولذ ي كث

.)397 – 395 / 1( ” ي اريخ الأدب العرب تهى. “ت ر ” ان ي عب ظ والت ى اللف اف ف اء والإسف ث ر من الغ ي له كث دخ

: ي ان الأمر الث
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ه الكتب ي ترك ف ، مما تش عث لق والب ، وأمور الخ ات ه الديان أصحاب هذ ، ويتصل ب اب عراء من كان يطالع كتب أهل الكت لاء الش أن من هؤ

ي قوله تعالى: ، كما ف ة ق ي كتب ساب اه ف ل معن ز ن رآن الكريم ما أ ل الله تعالى من آيات الق ز د ين ق ، ف ة الألهي

فِ  حُ أُولَى ، صُ فِ الْ  حُ ي الصُّ ا لَفِ ذَ  نَّ هَ ى ، إِ قَ أَبْ  رٌ وَ يْ خَ ةُ  رَ الْآخِ ا ، وَ يَ نْ دُّ اةَ ال يَ نَ الْحَ و رُ ثِ ؤْ لْ تُ لَّى ، بَ صَ هِ فَ بِّ مَ رَ رَ اسْ كَ ذَ ى ، وَ كَّ زَ نْ تَ لَحَ مَ أَفْ دْ  ) قَ

ى ( الأعلى/14 – 19. وسَ مُ مَ وَ ي اهِ رَ بْ إِ

: الث الأمر الث

ة ت اب ها ث ن ال؛ أ ب كل الج هر لهم من ش ه وصف لما يظ ن لا أ ه إ ي ليس ف هم، ف لك عن ت ذ ب ن ث ، إ اد والرواسي الأوت ال ب ب ة للج اهلي أن وصف أهل الج

ي الأرض كالوتد. ة ف وراسي

كال، ليس ش ه، ولا إ ة علي ون لك مؤ ي ذ : لم يكن ف ال الرواسي ب الج ، ب ي ه كل عرب ر عن ا عب ذ ، وإ نسان ل كل إ ، ب ي ا أمر يدركه كل عرب وهذ

؛ ون ي يعرف هم الذ لسان ر لهم ب ه بحواسهم، ويعب اس عما يدركون ، ويحدث الن ي . والوحي عرب ي ل كل عرب ة وقس وحدهم، ب المهلهل وأمي

ف من القول ، وسخ ب ب من العج ا عج ن هذ ؟! إ عار العرب ي أش يهه ف ب ره أو ش ي ظ ، وقع ن ال بوصف ب ي أن يصف لهم الج ب ف أي عج ف

هاء الأحلام. اس، وسف مار الن لا أغ ه إ ل ب غ ش اطل، لا ين والب

ما لأمر ن قط؛ وإ كلها ف هر من ش رد ما يظ اد، ليس لمج الرواسي والأوت ال ب ب كر وصف الج رآن الكريم وهو يذ ن الق ا: إ يض ل أن يقول أ ائ م لق ث

ي قوله تعالى: ان ف ي ان المعن هر هذ أهلها، ويظ طرب ب تحرك وتض يت الأرض حتى لا ت ب ث ها لت ن ، وهو أ ا الكون الق هذ لا خ ا لا يدركه إ يض ر أ آخ

ا لَ فَ أَ لُقُ  خْ نْ لَا يَ مَ لُقُ كَ خْ نْ يَ مَ أَفَ نَ ،  و دُ تَ هْ مْ يَ مِ هُ جْ  النَّ بِ  اتٍ وَ امَ لَ عَ ونَ ، وَ دُ تَ هْ مْ تَ لَّكُ ا لَعَ لً بُ  سُ ا وَ ارً هَ أَنْ  مْ وَ كُ دَ بِ ي مِ يَ أَنْ تَ اسِ وَ ضِ رَ ي الْأَرْ ى فِ قَ أَلْ  ) وَ

مٌ ( النحل/15 – 18. ي حِ ورٌ رَ فُ  نَّ اللَّهَ لَغَ  ا إِ وهَ صُ حْ ةَ اللَّهِ لَا تُ مَ عْ وا نِ دُّ  عُ إِنْ تَ نَ ، وَ و رُ كَّ ذَ تَ

يطي رحمه الله تعالى: ق ن ن الش يخ محمد الأمي قال ش

ي ل وعلا ف كر ج ونَ (، ذ دُ تَ هْ مْ يَ مِ هُ جْ  النَّ بِ  اتٍ وَ امَ لَ عَ ونَ ، وَ دُ تَ هْ مْ تَ لَّكُ ا لَعَ لً بُ  سُ ا وَ ارً هَ أَنْ  مْ وَ كُ دَ بِ ي مِ يَ أَنْ تَ اسِ وَ ضِ ‌رَ ي الْأَرْ ى فِ قَ أَلْ  “قوله تعالى: ) وَ

ها: ته عليهم ب يم من ا لهم عظ نً  ي ه، مب لق عمه على خ عم من ن ع ن رب ن أ ي آيت ن ال ي هات

الَ بَ جِ الْ ا ، وَ ادً هَ ضَ مِ لِ الْأَرْ عَ جْ أَلَمْ نَ وله: )  ، كق رآن ي الق عمة ف ه الن هذ ان ب ن ، وكرر الامت تحرك ت ولا ت ب ث ي الأرض لت ال ف ب ه الج اؤ لق الأولى: إ

دا. رة ج ي لك كث ل ذ مث آيات ب ا ( … وال ادً تَ أَوْ

. طرب د: تميل وتض ى تمي ومعن

ان للعلماء: هان معروف ى قوله: ) أَنْ ( وج ي معن وف

كم. د ب أحدهما: كراهة أن تمي

.)306 / 3( ” ان ي واء الب تهى. “أض ان ” ان ارب ق كم، وهما مت د ب لا تمي ى: لئ : أن المعن ي ان والث
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ال رقم: )247024(. واب السؤ دة تحسن مطالعة ج ائ يد الف ولمز

والله أعلم.
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